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طريق الحرير قديماً (صورة مركّبة - "النهار").
A+A-
تكرّرت المحاولات الصينية على امتداد السنوات الماضية، ولا تزال تتكرر، لـ"نفخ اللهب" بغية إعادة تحريك مبادرة "الحزام والطريق" القائمة على أنقاض طريق الحرير القديم، والتي يُراد منها ربط بكين بدول العالم عبر استثمارات في البنى التحتية من خلال ما سُمّي "حزام الحرير الاقتصادي البري" و"طريق الحرير البحري". ولا يُعتبر هذا التصوّر الصيني جديداً من نوعه إذ كانت بكين اعتزمت إحياء طريق الحرير في بداية تسعينات القرن الماضي وما عُرف حينذاك بالجسر البري الأوروبي الآسيوي، لكنّ خططها باءت بالفشل وقتذاك... ثم تلاها إعلان الرئيس الصيني شي جين بينغ في نهاية 2013 عن مبادرة تتوخّى المبتغيات نفسها تحت مسمّى "الحزام والطريق". ومضت 10 سنين تخلّلتها تحرّكات صينية لمحاولة تحقيق مُرادها، أبرزها إقامة ما سُمّي "قمّة طرق الحرير الجديدة" في نيسان 2019، التي بدا جليّاً انحسار حجم ومستوى الحضور الديبلوماسي فيها من دول كثيرة تضعها بكين على "خريطة طريقها"، وخصوصاً بالنسبة إلى دول أوروبية أرسلت وزراء فقط، باستثناء حضور رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي يومذاك، فيما لم ترسل واشنطن أحداً.
تشير هذه الوقائع إلى أنّ دولاً كثيرة لا تبدي موافقة أو حماسة للمشروع الصيني، ما يجعل تنفيذه مسألة غير ممكنة راهناً. فما الأسباب التي تحدّ من امكان بلوغ هذا #المشروع الصيني حيّز التنفيذ حتى اللحظة، والمفسّرة أسباب معارضة دول كثيرة له تشمل الهند واليابان ودولاً أوروبية والولايات المتحدة؟


تعبير عن مخاطر وملاحظات حول المشروع الصيني
يحاول "التنين الصيني" تباعاً أن "ينفث النار" لتقليص حجم "جليد مشروعه" من خلال نظرية صينية تقول إن "مبادرة الحزام والطريق تقوم على العمل للاستفادة الكاملة من الأسواق الدولية والمحلية، من خلال التبادل الثقافي والتكامل لتعزيز التفاهم والثقة المتبادلة بين الدول الأعضاء حتى ينتهي الأمر بنمط يُعمل عليه مع تدفقات رأس المال".

لكنّ هذه العناوين لا تُقنع دولاً بارزة، وثمة تعبيرٌ عن توجّس ملحوظ من مجموعة مخاطر ومخاوف تنطوي عليها خطة "الحزام والطريق". وكان البنك الدولي أشار في تقرير أعدّه في حزيران 2019 تحت عنوان "اقتصادات الحزام والطريق" إلى شرط ليكون المشروع قادراً على تحسين التجارة والاستثمار والظروف المعيشية، ألا وهو إجراء الصين والدول التي يمر عبرها المشروع إصلاحات في سياساتها وتحسين الشفافية وتوسيع التجارة والتخفيف من المخاطر البيئية وتلك المرتبطة بالفساد، محذّراً من احتمال خطر التسبب بزيادة الديون والفساد في حال لم يتم إدخال تعديلات على الخطة. وأوضحت الدراسة التي شرحها تقرير البنك الدولي أن "نحو ربع هذه الاقتصادات يعاني أساساً من مستويات دَين مرتفعة وتزداد مكامن الضعف المتوسطة الأمد بالنسبة الى بعضها". وذكر أن "مشاريع البنى التحتية الكبيرة تنطوي بطبيعتها على مخاطر إذ بإمكانها أن تتسبب بالفساد وبإخفاقات في عمليات الاستحواذ الحكومية". واستنتج البنك الدولي أن "معظم العقود المرتبطة بالمبادرة ممنوحة لشركات صينية رغم محدودية المعلومات المتوافرة".

سياسياً، يقرأ معارضو الخطة الصينية أن غايتها زيادة نفوذ بكين عالمياً عبر صفقات غامضة داعمة لشركات صينية ستثقل كاهل الدول المعنية بالديون. وينطلقون من أمثلة تضيء على فشل تنظيم الشركات الصينية بشكل كافٍ فوق أراضي الدول، إضافة الى سيطرة الفوضى كما في مشاريع الطاقة في كازاخستان والاحتجاجات التي ظهرت ضد استيلاء شركات مرتبطة بالنظام الصيني على أراضٍ في كمبوديا. وفي الإطار، أشار تقرير نشرته "فورين بوليسي" في تشرين الأول 2020 إلى أن "بكين تتعمد إغراء البلدان الفقيرة بديون لا يمكن تحمّلها لتمويل مشاريع البنية الأساسية، ما يسمح لها بالاستيلاء على هذه الأصول عندما يعاني المستفيدون من الديون من الضائقة، الأمر الذي قد يمنح الصين امتداداً استراتيجياً واسعاً".


الدول العربية
عربياً، هناك مجموعة من الدول التي استأنفت مشاريع عدّة مع الصين في إطار العنوان الذي تطرحه بكين "الحزام والطريق". ويشكّل العالم العربي جزءاً من العالم الذي تفترضه الصين في مبادرتها لإحياء الطريق، فيما أعلنت وزارة الخارجية الصينية في كانون الثاني 2022 أن "الدول العربية تعد جزءاً هاماً من حضارة طريق الحرير كمسلك تجاري قديم للقوافل"، مع اشارتها إلى أن "التعاون مع الدول العربية أصبح منظماً بشكل أفضل ومثمراً بشكل متزايد". وأضاءت على التعاون في مجالات عدة منها "بناء شركات صينية لملعب "لوسيل" أحد أكبر ملاعب كأس العالم لكرة القدم في "مونديال" قطر 2022، وإطلاق الشحن المباشر للبضائع بين الصين والسودان، والتشغيل التجريبي لأول قطار كهربائي في مصر". ووُقِّعت اتفاقية اقتصادية ضخمة بين الصين والمغرب في كانون الثاني 2022 في اطار مبادرة "الحزام والطريق". وأُعلن عن توقيع الصين والمملكة العربية #السعودية اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة خلال زيارة رسمية للرئيس الصيني إلى المملكة في كانون الأول 2022.


لمحة تاريخية... وفارق الأمس والحاضر
يكمن الفارق بين طريق الحرير القديم واعتزام إعادة إحياء المبادرة في دخول المعطى السياسي الصيني إلى الصورة مع السعي الى أهداف سياسية. لم يكن لبكين دور سياسي مصحوب بالطريق التجاري في القِدم بل اقتصرت المسألة على التبادل الاقتصادي والثقافي...

وتاريخياً، تألّف طريق الحرير من مجموعة طرق مترابطة كانت تسلكها القوافل والسفن وتمرّ عبر جنوب آسيا رابطةً مدينة تشيان الصينية مع أنطاكية مروراً بآسيا الصغرى والقسطنطينيّة وصولاً ﺇلى أوروبا. وكان تأثيرها يمتدّ حتّى كوريا واليابان. وقُدّرَت مسافة الطريق بحوالى 9000 كيلومتر. وأُخِذَ مصطلح طريق الحرير من الألمانية بعدما أطلقه عليه الجغرافي الألماني فرديناند فون ريشتهوفن في القرن التاسع عشر الميلادي، وعرّفه بأنه "طريق مواصلات المناطق الغربيّة في الحقبة التي تمتدّ ما بين عام 114 قبل الميلاد وحتّى عام 127 ميلادي في عهد سلالة أباطرة "هان" الذي يعتمد على طريق الحرير وسيطاً". ويمتدّ طريق الحرير من المراكز التجاريّة في شمال الصين حيث ينقسم إلى فرعين شمالي وجنوبي؛ فيمرّ الفرع الشمالي من منطقة بلغار - كيبتشاك وعبر شرق أوروبا وشبه جزيرة القرم وحتّى البحر الأسود وبحر مرمرة والبلقان وصولًا إلى مدينة البندقيّة في إيطاليا. أمّا الفرع الجنوبي، فيمرّ من تركستان وخراسان عبر بلاد ما بين النهرين وكردستان والأناضول، ومدينتي تدمر وأنطاكية إلى البحر المتوسّط، ومن ثمّ إلى مصر وشمال ﺇفريقيا.
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بدأ العالم يعرف الصين من خلال انتقال الحرير الصيني عبر "طريق الحرير" إلى الخارج. وفي الحقبة ما بين القرن الثاني قبل الميلاد والقرن الثاني الميلادي، كان على طول طريق الحرير أربع إمبراطوريّات كبرى هي روما في أوروبا، وبارثيا في غرب آسيا (#إيران القديمة)، وكوشان في آسيا الوسطى (تسيطر على آسيا الوسطى وشمال الهند)، وسلالة أباطرة "هان" الصينيّة في شرق آسيا. وفي عهد حكم سلالة أباطرة "تانغ" ما بين القرن السابع ومطلع القرن العاشر للميلاد، ازدهر "طريق الحرير" أكثر حيث جُلِبَت إلى الصين الطيور والحيوانات النادرة، والمجوهرات، والأواني الزجاجيّة، والعملات الذهبية والفضية من الغرب؛ والموسيقى والرقص والأطعمة والأقمشة وزخارفها من غرب آسيا ووسطها. وفي الوقت نفسه، صدّرت الصين ﺇلى الخارج عبر هذا الطريق منتجاتها مثل الحرير، وصناعة الورق، وفنّ الطباعة، والآنية المطليّة والآنية الخزفيّة، والبوصلة. ونتيجة تطوّر التجارة الصينيّة، نشط التبادل الثقافي عبر طريق الحرير ودخلت الديانة البوذيّة من الهند إلى الصين أواخر عهد سلالة أباطرة "هان".

انحسر دور طريق الحرير مع الانتقال من الاعتماد على اليابسة إلى البحر، بعدما عرف اﻹقتصاد العالمي نقلةً كبيرةً مع اكتشاف التجّار أنّ المسارات البحريّة أكثر أمناً من الطرق البريّة. وقد تزامن ذلك مع اندلاع الحروب المغوليّة - الإسلاميّة في قلب آسيا. وشيئًا فشيئًا، اندثرت معالم طريق الحرير وصارت البضائع والثقافات تنتقل في مسارات بحريّة منتظمة، تتجه عبر المحيط الهندي من موانئ آسيا الجنوبيّة، إلى شمال ﺇفريقيا مرورًا بالبحر الأحمر، لتتسلم القوافل البريّة البضائع من آخر نقطة في خليج السويس، وتنقلها إلى المراكب الراسية في موانئ مدينتي الاسكندريّة ودمياط المطلّتين على البحر المتوسّط. وازدهرت مصر وبلاد الشام في عصر المماليك حيناً من الدهر، حتى اكتشف البرتغاليّون طريق رأس الرجاء الصالح عام 1498ميلادي، فصارت السفن تقصد جنوب آسيا مروراً بسواحل إفريقيا، وتعود لترسو أخيراً في موانئ مملكتي البرتغال وﺇسبانيا. ولمّا افتُتِحَت قناة السويس عام 1869، واتّصل المسار البحري الآتي من آسيا إلى أوروبا، انتظمت حينذاك التجارة البحريّة بين آسيا وأوروبا.


#لبنان والحرير: الارتباط بأوروبا وليس بالصين
أين لبنان من طريق الحرير تاريخياً؟ وماذا عن حرفة صناعة الحرير التي ازدهرت لبنانياً في مراحل متعددة قديماً؟ وبمن ارتبطت؟ أسئلة وجّهتها "النهار" إلى المتخصص في التاريخ الوسيط ومؤلف كتاب "تاريخ طريق الحرير" (لم يُنشر حتى اللحظة) الدكتور بيار مكرزل، الذي يؤكد أنه "لم يكن للبنان أيّ دور تاريخي أساسي أو فاعل على طريق الحرير إلا في فترة محدودة جداً خلال مرحلة الحكم الروماني بعدما كانت تصل كميات من الحرير إلى شواطئ مدينة صور. وهنا، كان التأثير مرتبطاً بقرب موقع لبنان الجغرافي من المراكز التجارية التي يصل إليها الحرير في المنطقة. ولم يكن للصين نفوذ تاريخي في لبنان حتى في موضوع طريق الحرير. ولم يسبق أن أتى تجار صينيون على مرّ العصور الى لبنان". ووفق ما يروي مكرزل، فإنه في "الفترة المملوكية بدءاً من سنة 1374 اضطلعت بيروت بدورٍ أساسي في تجارة الحرير الذي كان يصل من بلاد فارس وليس من الصين، ويُشحن إلى البندقية بواسطة نوع معين من السفن التجارية المخصّصة لنقل التوابل والحرير. وأتى ذلك بُعيد تأسيس الخطّ التجاري البحري بين لبنان والبندقية".

وبحسب إضاءة مكرزل، فإن "إنتاج الحرير في لبنان نشط خلال عهد الأمير فخر الدين الثاني الكبير الذي حاول تفعيل الحركة التجارية واهتم بميناء صيدا وبنى خان الإفرنج، فتحولت صناعة الحرير إلى منتج لبناني بعد استقدام خبراء من مقاطعة توسكانا الايطالية. وحاول فخر الدين تنشيط صناعة الحرير بالتعاون مع أوروبا، وعملت فرنسا على تنظيم مصانع الحرير في القرن التاسع عشر، فيما أشرفت شركات فرنسية من مدينة ليون على افتتاح مصانع في جبل لبنان خلال القرن التاسع عشر". وعن المرحلة الراهنة واهتمام الصين بالدخول الى المنطقة سياسياً واقتصادياً، يقول مكرزل إن "تصاعد دور بكين في الشرق الاوسط سيؤثر على لبنان نظراً الى موقعه في تجارة الترانزيت وتأثره بالقنوات التجارية البحرية والبرية. وتعتبر محاولة إحياء طريق الحرير اليوم إسمية والمقصود بها استعادة النفوذ وليس تجارة الحرير، بل التوسع اقتصادياً إلى أسواق جديدة بدءاً من بناء سكك قطارات وتجهيز الموانئ. وإذ بدأت بكين تتحدث عن هذه الاهداف سنة 2008، لكن ليس هناك حتى اللحظة أي أثر فعلي على أرض الواقع باعتبار أن الظروف ليست مؤاتية للوصول إلى مشروع متكامل".


"الطريق" السياسي إلى #الشرق الأوسط
اليوم، وبعد دخول الصين من بوابة الوساطة السياسية بين المملكة العربية السعودية وايران، لا يختلف مراقبون على أثر سياسي مستقبليّ قد يكون لهذه الخطوة. ووفق ما يقوله الدكتور المحاضر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية النائب ميشال الدويهي لـ"النهار"، فإن "الانطلاق من ملاحظة موضوعية يشير إلى أنها المرة الاولى التي تدخل فيها بكين إلى هذه الدرجة في موضوع الشرق الاوسط؛ ولا أعتقد أن موضوع لبنان بُحث في الاتفاق بين السعودية وايران باعتبار أن ثمة أولويات أخرى تفرض نفسها. ويتوجب على اللبنانيين القيام بعملهم ولبننة الاستحقاق الرئاسي بغضّ النظر عن تأثير الاتفاق؛ لكن الأكيد أن هناك هامشاً واسعاً في استطاعة النواب التحرّك من خلاله في لبنان".

واستناداً إلى مقاربة الدويهي، فإنه "بعد انهيار الاتحاد السوفياتي بسنوات تعددت الأقطاب في العالم، واضطلعت الصين بدور كلاعب أساسي في قارات عدّة، وجاءت رعايتها للاتفاق السعودي - الايراني لتظهرها كأنها في حال إعلان لدخولها الرسمي السياسي إلى العالم العربي والشرق الاوسط. ومن الطبيعي، مع صعود قوّة عالمية أن يتأثّر لبنان وسواه بالألعاب الجيوسياسية المحلية أو العالمية. ويُعتبر لبنان جزءاً سياسياً ليس ببعيدٍ عن تطور الصعود الصيني في الشرق الأوسط الذي يبدو وكأنه سيكون أمام صراع بين أقطاب عالميين". وعن المخاوف من تأثير سلبي للصعود الصيني على المنطقة وعلى لبنان المرتبط بالثقافة الغربية، يجيب الدويهي بأن "لا ربط بين الديموقراطية اللبنانية التي خيضت ضدها حروب كثيرة - لكنها استمرّت منذ المتصرفية - وبين التحولات التي تعرفها المنطقة، فيما لن تتأثر المدارس والجامعات ونمط حياة اللبنانيين المرتبط بالغرب والولايات المتحدة الأميركية. إنه بمثابة دخول جديد للصين إلى المنطقة من دون أن يعني ذلك أن بكين ستكون اللاعب الأساسي أو الوحيد في الشرق الأوسط؛ بل ثمة لاعبون آخرون كالولايات المتحدة وأوروبا".


الصين "لن تسيطر"...
ويقرأ الأستاذ المحاضر في القانون الدولي والقانون السياسي الدستوري الدكتور أنطوان سعد معاني الاتفاق الاقليمي برعاية صينية من ناحية أن "الصين مجرد وسيط بين المملكة العربية السعودية وايران، إضافة الى المكاسب التجارية التي كانت حققتها نتيجة حجم التبادل التجاري. ومن شأن الاتفاق أن يفيد ايران اذا التزمت التفاهم مع السعودية، بما يعني العودة الى علاقات عادية مع العرب في المرحلة الأولى. وهناك مصلحة ايرانية بعدم الاستمرار كدولة مطوّقة من كل الدول المحيطة بها، والتي منها لديها علاقاتها مع اسرائيل". وبالنسبة إلى قراءة سعد، "لا بدّ بادئ ذي بدء من ترقب ما إذا كانت ايران ستلتزم الاتفاق من خلال موقفها في اليمن كأهم الجبهات الساخنة مع السعودية. ويتمثل الملف الثاني في العراق ثم سوريا فلبنان. فإذا التزمت ايران عدم زعزعة استقرار الدول العربية والاقتراب تدريجاً من العالم العربي الخليجي، تكون بذلك بدأت تفتح الأبواب على الجميع والتضحية ببعض أطماعها السابقة والعودة للتحرك اقتصادياً، فيما قد تشكل السعودية باباً جديداً إلى أوروبا والولايات المتحدة من خلال وصل ما انقطع في الاتفاق النووي". وبحسب استنتاج سعد، فإن "العالم العربي لن يسير بشكل مطلق مع المحور الشرقي القديم أو المتجدد، بل هناك مصالح متبادلة لا تحجب مصالح أخرى أيضاً كالعلاقة العربية مع اسرائيل والولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية. وعند التقاء مصالحها مع دول الغرب ستكون الدول العربية على أفضل العلاقات معها... وعند التقائها مع الصين ستكون على أفضل العلاقات أيضاً؛ وهو نموذج أرسته تركيا منذ 10 سنين في علاقاتها مع الدول. لكن، ليست ثمة مخاوف من سيطرة صينية على الشرق الأوسط بل إن انفتاح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وتطويره مفهوم الحياة الاجتماعية في البلاد وفق نظرته 2030، مسألة أتت بدعم وتحفيز من الدول الغربية التي تجمعها أفضل العلاقات مع السعودية".
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